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الفقھ الإسلامي في دراسات المستشرقین

بان حسین حسن السنجري.د
الجامعة المستنصریة

-:الملخص 
ًإن الإستشراق في كل مراحلھ قد كتب آلاف الدراسات والأبحاث عن الإسلام وحضارتھ ، وأنھ لم یغادر جانبا 

ساتھم في الفقھ الإسلامي ودراسة الفقھ تعطي من جوانب الثقافة الإسلامیة إلا قال كلمة فیھا ، وللمستشرقین درا
ًالمستشرقین الفرصة لفھم أعمق للمجتمعات الإسلامیة قدیما وحدیثا ، وتخصص بعض المستشرقین في دراسة الفقھ  ً
ًالإسلامي بإعتباره تطبیقا حقیقیا للفكر الإسلامي العام ، فبحثوا في أصولھ وفروعھ وتاریخھ وتطوره ومراكزه  ً

.أثیرهومذاھبھ وت
ومن ھنا جاءت جل الكتابات الإستشراقیة في مجال الفقھ الإسلامي منطلقة من الاعتقاد الذي ینفي عنھ أصالتھ 

.والذي یكاد یجمع على تأثیر الفقھ الإسلامي بمصادر غیر إسلامیة مثل القانون الروماني والتلمود الیھودي

Islamic jurisprudence In the Orientalist studies

Dr.Ban Husain Hassan AL-Sanjary
AL Mustansiriya University

Abstract :-
       Orientalism in all its stage had wrote thousands of studies and researches about
Islamic and its civilization. It didn't leave any side of Islamic culture sides without saying
award in it. Orientalists have their studies in Islamic jurisprudence. The study of
jurisprudence give the orientalist and opportunity to deeper understanding for Islamic
society in the past and nowadays considering that it is a veal application to Islamic general
thought. They search in its sources, brunches, history, development, center, ideology, and
effect.
      For this most of orientalist writings in Islamic jurisprudence start from criticism that
deny its originality which to be about to gather that Islamic jurisprudence had been
affected by non – Islamic resources like: roman low and Talmud.

بسم الله الرحمن الرحیم
-:ةــقدمـالم

ًلیس من المبالغة القول بأن المستشرقین لم یدعوا جانبا معرفیا لدى المسلمین ، لم یقوموا بدراستھ والكتابة فیھً
بالإسلام ، وقد خضعت وقائع التاریخ الإسلامي ةالمنظمعنایتھمویؤكد ھذا الانتاج الضخم للمستشرقین منذ بدایة 

ره الحضاریة الى معالجات إستندت الى تفاسیر متنوعة في الماضي والحاضر ولم تكن بعض ھذه التفسیراتومظاھ
.ة أو روایات موثوقةوقائع ثابتالىوالمعالجات تستند 

ًالمستشرقین كان محدودا في مجال الدراسات الفقھیة وذلك بسبب إتساع الأبواب الفقھیة عنایةویمكن القول أن 
عھا مع تعدد المذاھب الفقھیة المتنوعة الأمر الذي یخشاه الكثیر منھم ، ولذلك أمكن القول أنھ بإستثناء بعض وفرو

طویلة من حیاتھم في دراسة الفقھ وفروعھ إكتفى معظم المستشرقین بالنقل عن ھؤلاء مراحلالمستشرقین ممن قضوا 
.مةوالإفادة من نتائج أبحاثھم مع الوقوف عند القضایا العا

وإن من المعلوم لدى الدارسین للشریعة الإسلامیة وفقھھا ، شمولیة ھذه الشریعة وأحاطتھا بكل نواحي الحیاة 
الإنسانیة ، سواء كانت إجتماعیة أو إقتصادیة أو سیاسیة أو عقدیة أو نفسیة أو تربویة ، وغیرھا من الجوانب 

)١())لكتاب من شيء ثم الى ربھم یحشرونوأفرطنا في ا: ((ًالإنسانیة مصدقا لقولھ تعالى 
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ًكما أن الإستشراق في موقفھ من الفقھ الإسلامي غیر من طرائقھ واتبع منھجا جدیدا لا یختلف في الغایة وإنما  ً
یختلف في الوسیلة ، ومن ھنا كان الحدیث عن ھذا الموقف من أوجب الواجبات لا لنرد على باطل بقدر ما ننبھ الى 

.فكري ضار لا یكف عن السعي من أجل بتر صلة المسلمین بدینھم ، أو عدم التزامھم الصحیح بھعدوان
ومن خلال إطلاعي على عدة كتب ) الفقھ الإسلامي في دراسات المستشرقین(وقد أثرت الحدیث في ھذا البحث 

الى عدة محاور تضمن الأول تناولت الموضوع جمعت عدة معلومات شكلت منھا بحثي المتواضع وقد قسمت البحث 
الدراسات الفقھیة في المنظومة الإستشراقیة ، أما المحور الثاني والثالث فھو عن الرؤیة الإستشراقیة لأصل وتاریخ 
تطور الفقھ الإسلامي ، أما المحور الرابع فكان عن أصالة الفقھ الإسلامي وإستقلالھ فیما تناول المحور الخامس 

.سلاميتاریخ تطور الفقھ الإ
لإلقاء الضوء على الكتابات الإستشراقیة في یسیرةًوختاما لابد من القول أن ھذا البحث لا یعدو أن یكون محاولة 

مجال الفقھ الإسلامي وھو ضرب من سیاسة نفي كل فضل للمسلمین وإن كل ما قدموه من تراث علمي لم یبتكرونھ ، 
.  ھذه الآراء الحقیقة الخالدةوإنما نقلوه عن سواھم ، ولكن لن تحجب مثل

ستشراقیةحقل الدراسات الفقھیة في المنظومة الإ: ًأولا 
للمستشرقین دراساتھم في الفقھ الإسلامي من ناحیة أحكام الشریعة الإسلامیة ومصادرھا وتطور الدراسات 

ًجتمعات الإسلامیة قدیما وحدیثاالفقھیة عند المسلمین ، ودراسة الفقھ تعطي المستشرقین الفرصة لفھم أعمق للم ، فھم ً
الأمر الذي یدرسون الأحكام الإسلامیة في العبادات والمعاملات في التشریعات الاجتماعیة ، وفي الفكر السیاسي ، 

العام ، فبحثوا في أصولھ وفروعھ ًحقیقیا للفكر الإسلاميًتطبیقا كونھدراسة الفقھ الاسلامي لالمستشرقین دفع
.طوره ومراكزه ومذاھبھھ وتوتاریخ

یحسن أن أقول "ًفي ھذا المجال إن التخصص فیھ جدید العھد قائلا العاملینأحد )٢()شاخت(ویعترف جوزیف 
في أوربا فوجودھا یرجع الى عھد قریب لأنھا مدینة بأصلھا للنھضة العظیمة التي كلمة عن تاریخ ھذه الدراسة 

.)٣("في النصف الثاني من القرن الماضيتناولتھا البحوث الإسلامیة في أوربا
علىسلامي ومكان ظھوره وزمانھ حقل البحوث الإسلامیة منذ ما یزیدوقد شغلت مسألة كیفیة نشوء الفقھ الإ

وأفضى في ) صلى الله علیھ وسلم(أبان حیاة النبي ًیظھر جلیا منذ العھد الأولالاھتمام بدأحیث قرن من الزمان ، 
وھذه ھي وجھة ) التاسع والعاشر المیلادیین/ الثالث والرابع الھجریین (مر الى المذاھب الفقھیة في القرنین نھایة الأ

)٤(.النظر الإسلامیة للأمر منذ العصر الوسیط

ًفي ھذا التصور في نھایة القرن التاسع عشر تقریبا ، )٥()جولد تسیھر(اما بالنسبة للمستشرقین فقد شكك إجناس 
عن أوانھا بما یزید على نصف أو ثلاثة ھ شاخت بصورة نھائیة ، فقد حدد بدایات الفقھ الاسلامي متأخرة ونقض

أرباع القرن ، ومن ھنا دار الجدل حول التساؤل عن القیمة المصدریة التاریخیة التي تملكھا ھذه الأعمال بالنسبة 
.)٦(لمرحلة ما قبل المصادر

ًمراحلھ العدید من الدراسات والأبحاث عن الإسلام وحضارتھ ، وإنھ لم یغادر جانبا لقد أنتج الإستشراق في كل 
من جوانب الثقافة الإسلامیة إلا قال كلمة فیھا وما زال الإستشراق حتى الآن یواصل البحث لا للوقوف على ما في 

، كما أن الإستشراق في موقفھ الإسلام وعلومھ من حقائق ولكن لإقامة الأدلة على ما درج علیھ من مبادئ وأفكار 
ًمن الفقھ الإسلامي غیر من طرائقھ وإن لم یغیر من أھدافھ وإتبع منھجا جدیدا لا یختلف في الغایة وإنما یختلف في  ً
الوسیلة ، أي أنھ یحاول أن یظھر في صورة غیر التي كان علیھا من قبل ، صورة تدع الھجوم الصریح أو الاسلوب 

ًلمسلمین الى اسلوب یقدم السم في الدسم ، فھو مثلا یثني أحیانا على الإسلام ونبیھ وأن ھذا الذي كان یثیر غضب ا ً
صلى الله علیھ (ًعلى أن محمدا –لا یكف عن التأكید ھنفسذ العرب من وثنیة ما قبل الإسلام ، وفي الوقت قالدین أن

الیم الإسلام إن كانت قد صلحت في الماضي مزج على نظام بین التوراة والأنجیل وعادات العرب ، وأن تع) وسلم
.)٧(لعصر الصحراء فلیست صالحة الیوم لعصر الفضاء

ًن منھجھ في الطعن في أصالة الفقھ الاسلامي لم یعد مجدیا فالمسلمون تضاعف اویبدو أن الاستشراق أدرك 
ًإھتمامھم بھذا الفقھ ، نشرا لتراثھ وتألیفا في مصادره وقضایاه ، فلجأ  الى اسلوب جدید في الحدیث عن الفقھ ً

الإسلامي یتلاءم مع التطور السیاسي والفكري والاقتصادي الذي عرفھ العالم الإسلامي بعد الحرب العالمیة الثانیة 
-:وتمثل ھذا الأسلوب في أمرین ھما 

.ص الدقیق في الفقھ الإسلاميالتخص: ًأولا 
.)٨(فیھوالكتابة منھج التضلیل في تدریس ھذا الفقھ: ًنیا ثا
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صل الفقھ الإسلاميالرؤیة الإستشراقیة لأ: ًثانیا 
إذا كان الإستشراق في بواكیر أیامھ قد ترجم القرآن الكریم ، وكتب في العقیدة الإسلامیة وحیاة الرسول 

یث الأنتفاع بھا وأنما فأنھ في العصر الحدیث إتجھ نحو دراسة كل العلوم الاسلامیة لا من ح)صلى الله علیھ وسلم(
ًوھي من ثم لم تقدم جدیدا ومفیدا في عالم الفكر ، من حیث إثبات أنھا مأخوذة من مصادر أجنبیة  والفقھ الإسلامي من ً

ًالعلوم التي عزا الاستشراق مصادرھا الى ما كان معروفا ما قبل الإسلام وربطھ مع تشریعات الأمم التي آمنت 
الذین أخذوا بالأعراف السائدة فیھا وھي أعراف حكم الدولة الرومانیة الشرقیة ، ھا تحت بالإسلام وخاصة ما كان من

.)٩(ًمبنیة أساسا على القانون والتنظیمات الرومانیة
ومن ھنا جاءت جل الكتابات الإستشراقیة في مجال الفقھ الإسلامي منطلقة من الإعتقاد الذي ینفي عنھ أصالتھ 

تأثر الفقھ الاسلامي بالقانون الروماني من ناحیة والتلمود الیھودي من ناحیة أخرى ، فھذاوالذي یكاد یجمع على 
البعض الآخر إن ویرى، )١٠(في ثوب عربينایأن الشرع المحمدي لیس سوى قانون جستنیرى ) شیلدون آموس(

في الاستدلال على إن صفحة) ٤٠٠(كتب فقد )جولد تسیھر(، أما المستشرق )١١(ًالفقھ لیس شیئا آخر غیر التلمود
.)١٢(من أي ناحیة إلا السماء)یھ وسلمصلى الله عل(العقیدة والشریعة ھبطتا على النبي محمد 

غیر إسلامیة كانت رن ھذه الإطروحة  القائلة إن الفقھ الإسلامي مأخوذ من مصادأوتجدر الإشارة ھنا الى 
، أي إنھا دعوى مستحدثة الى مستشرقین لأكثر من قرن من الزمان معروفة في دوائر الدراسات الإسلامیة لدى ال

)١٣().دومینیكو جیتسكي(القرن الماضي ، وأول من قال بھا ھو 

نظریة تأثر الفقھ الأسلامي بالقانون الروماني-١
أنھ أستعان مي وعدم أصالة الفقھ الإسلاحیاة الأمة الإسلامیة التاریخیة عنن من خلال دراساتھم زعم المستشرقو

ًتأثرا واسعابھبالقانون الروماني وتأثر سلامي بالقانون الروماني على أن ھذا وتقوم نظریة تأثر الفقھ الإ، )١٤(ً
ًالقانون أثر في ذلك الفقھ بعدة وسائل ، والوسیلة الأولى والتي أثرت في الفقھ الإسلامي تأثیرا مباشرا الرحلات ً

والتي أدت الى نقل التشریعات والقوانین البیزنطیة التي كانت تحكم البلاد رب قبل الإسلام بین الرومان والعالتجاریة 
إضافة الى المحاكم التي تسیر ،الخاصة للدولة الرومانیة الشرقیة قبل الفتح الإسلامي لھا وبخاصة مصر والشام 

ًفضلا عن ، اطوریة البیزنطیة قبل الفتح للامبرنظامھا حسب القانون والنظام القضائي الروماني في البلاد الخاضعة 
ًما كان موجودا في البلاد التي فتحھا المسلمون فوجدوا أمامھم تشریعات متطورة فسارعا الى نقلھا الى تراثھم 

ًأما الوسیلة الاخرى والتي یدعي الاستشراق أنھا أثرت في الفقھ الإسلامي تأثیرا مباشرا وجود مدارس . )١٥(الفقھي ً
، وقد ظلت ھذه المدارس تؤدي مھمتھا ) الاسكندریة وبیروت(لروماني التي أنشئت في بعض المدن مثل القانون ا

العلمیة في تدریس القانون الروماني وتطویره الى ما بعد الفتح الاسلامي وأن الفقھاء المسلمین قد أطلعوا على آراء 
لنظم ومن ثم تسربت الى الفقھ الإسلامي وذلك عن فقھاء تلك المدارس وكتبھم وأقرت الشریعة الإسلامیة بعض ھذه ا

)١٦(.طریق فقھاء الشریعة الإسلامیة

وقد حاول المستشرقون في إثبات ما ذھبوا الیھ من نفي أصالة الفقھ الإسلامي في مصدره وقواعده أو في تدوینھ 
ھؤلاء الفقھاء وإثبات إنھم كانوا عالة وتبویبھ والتركیز على أعلام الفقھاء بقصد تشویھ الجھد العظیم الذي قام بھ 

فقد ذھب ) م٧٧٣-ھـ ١٥٧/ ت(على غیرھم من الیونان والرومان ، وأول ھؤلاء الفقھاء ھو الأمام الاوزاعي  
بعض المستشرقین الى أن ھذا العالم درس الفقھ البیزنطي في مدرسة بیروت القانونیة وظن ھؤلاء المستشرقون أن 

عمھم وتجعل لرأیھم حجة مقبولة ، لأن الانسان یتأثر بالبیئة التي عاش فیھا مھما تكن درجة ُنشأة الأوزاعي تعضد ز
/ ت(، أما الفقیھ الآخر الذي یرى المستشرقون أنھ تأثر بمصادر غیر أسلامیة ھو الأمام الشافعي )١٧(ھذا التأثر

ًھج البحث الفقھي تأصیلا رائعا ، والذي یعد أول من كتب في علم أصول الفقھ ، فھو یؤصل لمن) م٨٢٠-ھـ ٢٠٤ ً
بأنھ كان یعرف المنطق الیوناني حین وضع ُأتھمأوسع حتىولأن الشافعي أول من دون ھذا العلم كان الھجوم علیھ 

رسالتھ في الأصول وإنھ درس القانون الروماني في مدرسة بیروت فأقدرتھ ھذه الدراسة على منھجھ العلمي الدقیق 
)١٨(.في التألیف

وبھذا فقد أقر المستشرقون بأن كل من التشریعات البیزنطیة التي كانت تحكم البلاد الخاصة للدولة الرومانیة 
ومدارس القانون الروماني قد قامت بدور مباشر وأساسي في تأثر ھذا الفقھ بذلك القانون ، ومن الطبیعي أن یستعین 

كانت على مستوى حضاري أرقى ، ویزعم بعض المستشرقین أن ذإالمسلمون بالقوانین المعرفیة للبلاد التي فتحوھا 
.)١٩(تتأثر الحضارة الأدنىًقیا ، ولابد أن ًھذا التأثیر قد حدث لأن المجتمع الروماني كان أكثر تطورا ورُ

الأغریقیة أضافة الى ما سبق فأن الاستشراق یرى أن الأعراف والتقالید الجاھلیة ، والفرق النصرانیة ، والثقافة 
وسائل أخرى تقوم علیھا نظریة التأثر ولكن بصورة غیر مباشرة ، فالأعراف والتقالید الجاھلیة التي كانت قانون 
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العرب قبل الأسلام تأثرت بالقانون الروماني عن طریق التجارة والاتصال السیاسي والفكري ولما كان الإسلام لم 
ًمنھا ما كان صالحا للبقاء ، وبھذا فإن القانون الروماني یكون أثر في یھدم كل تقالید ما قبل الاسلام ، حیث أقر 

.  )٢٠(الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي بطریق غیر مباشر
أما الفرق النصرانیة على تعددھا فإنھا لدى الاستشراق قد تأثرت فیما وضعتھ من مؤلفات قانونیة بالقانون 

. )٢١(فات في الفقھ الاسلامي فھي من ثم معبر التأثیر القانوني الروماني في ھذا الفقھالروماني ، وقد اثرت ھذه المؤل
إغریقیة عالیة وآمنوا بالإسلام فھم من وجھة نظر الاستشراق قد نقلوا بعض الأفكار أما الأشخاص المثقفین ثقافة
.)٢٢(البیزنطیة الى الفقھ الإسلامي

لى تأثر الفق استشر ا
قد تأثرا " "و " "ً

(Juries Prudentis) و(Juries Prudentes))23 (

لمة ً فك )رأي(، 
(Opinion)

.، وغیرھا كثیر)٢٤(الاجماع في القانون الروماني

)٢٥(نظریة تأثر الفقھ الأسلامي بالتلمود الیھودي-٢

ًبینا سابقا موقف الاستشراق من العلاقة بین الفقھ الإسلامي والقانون الروماني ، ولا یكاد یختلف موقفھ من 
العلاقة بین ھذا الفقھ والتلمود الیھودي عن ذلك الموقف ، ولیس في ھذا تعارض في موقف الأستشراق من الفقھ 
الإسلامي فھو بوجھ عام ینفي إبتكار المسلمین لھذا الفقھ ، ومن ثم تتلاقى آراء المستشرقین حول غایة واحدة وھي 

یصرونإعتماد الفقھ الإسلامي على مصادر غیر إسلامیة ، فالمستشرقون بحكمھم في موقفھم من الفقھ الإسلامي 
.ئلعلى نفي إصالتھ وإستقلالھ ، وأن اختلفت الأسباب والوسا

أنتھى الى أن ) تكون الفقھ وأصل مصادره عقدة لم تنحل(في دراستھ بعنوان ) بوسكة(فالمستشرق الفرنسي 
الدراسة یشیر الى أن ھناك الصلة مبتوتة بین الفقھ الإسلامي والقانون الروماني ، ولكنھ في القسم الأخیر من ھذه 

ُأن الیھودیة لھا تأثیر عظیم جدا على تكون الأسلام في عصر وآخر ما أقول ھو "بین الفقھ والتلمود بقولھ علاقة  ً
ًیبدو لي واضحا تماما ، وبشكل إجمالي ) صلى الله علیھ وسلم(محمد  ھ بین الیھودیة والإسلام وبعدما إن نقاط التشابً
یحیة ، ولربما أمكن ًأكثر لفتا للإنتباه من كل وجھات النظر ، من نقاط التشابھ التي توجد في الإسلام والمسغداتطور

فھذا الكلام یدل على أن ."یھودیة ذات نزعة عالمیةدیانة على أنھ )سلامالإ(بالنسبة لبعض الأعتبارات أن تحدد 
.)٢٦(الیھودیة أثرت في الاسلام كلھ ، عقائده وعباداتھ ومعاملاتھ

الى الفقھ الإسلامي ، لأن الروماني على نقل القانونثیر الیھودي مقصوروھناك من المستشرقین من رأى أن التأ
ھذا القانون أثر في الفكر القانوني الیھودي ، وھذا الفكر أثر في الفقھ الإسلامي ، فھو بذلك كان وسیلة نقل ولیس 

.)٢٧(بذاتھ صاحب الفضل
رسة بیروت قد درسا القانون الروماني في مد) الاوزاعي والشافعي(وكما أدعى بعض المستشرقین بأن الأمامین 

) م٧٠٥-ھـ ١٨٩/ ت(بأن الامام الشیباني آخرونالقانونیة وتأثرا بھذا القانون في آرائھما الفقھیة والأصولیة أدعى 
الفقھیة ، واستفاد من تراث علمي غیر اسلامي وأنھ قد تأثر بتدوین الفقھ بمصادر غیر أسلامیة في مؤلفاتھ قد تأثر 

.)٢٨(اب المشنا الیھودي فھو أذن مقلد ولیس مجددكتالأسلامي وتبویبھ وترتیبھ بترتیب 
والمستشرقون یتخذون العلم وسیلة للتشویش على الدعوة الإسلامیة فیلفقون الأباطیل ویلقون بھا في ساحة 

ًفتبشیر النبي العربي لیس إلا مزیجا منتخبا من معارف وآراء ) "جولد تسیھر(الشریعة الاسلامیة ، فیذكر المستشرق  ً
ًدینیة عرفھا أو استقاھا بسبب اتصالھ بالعناصر الیھودیة والمسیحیة وغیرھا ، التي تأثر بھا تأثرا عمیقا ، والتي رآھا  ً

) صلى الله علیھ وسلم(ن الرسول اوھذا الكلام یدل على.)٢٩("جدیرة بأن تقوظ عاطفة دینیة حقیقیة عند بني قومھ
ًوالنصارى الزاھدین ، وأصبح یفكر شیئا فشیئا في الحیاة الخلقیة والدینیة خلال رحلاتھ المتعددة التقى ببعض الیھود  ً

السیئة بمكة ، وأصبح ضمیره یتعمق في ھذه الأمور عن طریق التفكیر والتأمل ، وھكذا أصیب بقلق مؤلم ظھر على 
ًثائرا ضد نظام أصبحًالسطح عن طریق الأضطرابات العصبیة ، فأنزوى في الجبال مفكرا في مصیر أمتھ ، وھكذا

كیة ، وإختلطت تجاربھ الشخصیة بالمعارف التي إستقاھا من الیھود والنصارى الى أن تحولت على ھیئة الحیاة الم
رؤى وأحلام وھلوسة فعكست شعوره بالثورة ضد الماضي وكونت ھذه الأمور في مجملھا ما أذاعھ وبشر بھ في 

)٣٠(.قادم الأیام
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قیة لتاریخ التطور الفقھيالرؤیة الإستشرا: ًثالثا 
نورمان (و)جون دانسبورد(الأسھامات الإضافیة من جانب دارسي الإسلامیات من المستشرقین أمثال لقد توالت 

ًضا شاملا لھذه الرؤیة الغربیة الى اعرواالذي قدم) بنیامین بوكیش(و )كولدر من لإسلام المبكر في سائر المجالات ً
ًى الفقھ ، وعلم الكلام ، والثقافة في علائق تلك المجالات بالتأثیرات الأجنبیة متجاھلا تماما كل التاریخ السیاسي ، وال ً

على التوازي المستمر بین الاسلام ) یوكیش(القوى الداخلیة والتطورات المحلیة ، وتقوم ھذه النظریة التي قدمھا 
ین المركز السیاسیة والثقافیة لدى الطرفین أو بٍالمبكر و البیزنطینیین بما یتضمنھ ذلك من تواز بین التطورات

ًالرغم من أنھ یذكر أحداثا وتطورات بدت فیھا بیزنطة متأثرة بعالم الخلافة والإسلام إلا البیزنطي والخلافة ، وعلى 
ویرى إستثناءات القاعدة التي تقول ان عالم الإسلام ھو المتلقي والمتأثر في غالب الأحیان والظروف ،أنھا أعتبرت 
أن قضیة الكیان الإسلامي الأول ھو تحولھ من نظام قبلي غیر مركزي الى نظام دولي ) یوكیش(المستشرق 

وامبراطوري مركزي في العصر الأموي الأول ، وكما أن الدین أدخل الى النظام البیزنطي لتقویة مركز 
وضع الدین والدولة في سیاق واحد حیث حاول العباسیون الأوائل التوصل للحكم المطلق عن طریقفقدالامبراطور 

.)٣١(أن مركزة الفقھ وقوننتھ من جانب العباسیین كان خطوة ضروریة في التأكید على سلطة الحاكم وسیطرتھ
فبعد الإسلام والقرآن لم یتما كل شيء ، "فیما یخص تطور الفقھ إن ) جولد تسیھر(یشیر المستشرق 

وجدت رقعة فسیحة للإسلام جاوزت حدود ت الاسلامیة التي أعقبت عصر النبوة التي أالأنتصارات الحربیة والفتوحا
النظم التي وضعھا في حیاتھ لتكفي للعلاقات الكبیرة التي واجھھا الإسلام الفاتح منذ الأیام الأولى ، الوطن ولم تكن 

ًمتجھا فقط ودائما الى تلك الأ) صلى الله علیھ وسلم(فقد كان تفكیر الرسول  ًوضاع الضروریة أولا ، وقد خطت ً
الداخلیة أو فیما بالأمورًالراشدین قدما في الطریق ، سواء في ذلك ما یتعلق االأمة الإسلامیة تحت سلطان خلفائھ

سواء فيالمدینة الى صورة سیاسیة عالمیة ، ، وبعد أن كانت أمة دینیة بمكة أرتقت في علق بأمور البلاد المفتوحةتی
وأسس دولة یلزم تمكینھا وتثبیتھا ، كما إن ،الى التقنینالأمر الذي دعاالعربیة نفسھا أو البلاد المفتوحة البلادذلك

القرآن كانت مبادئ وأصول یجب أن تتطور بسبب إتساع دائرة الأفكار المستنتجة ، وفتح بھا الأفكار التي جاء 
ي كانت مقفلة الى ذلك الحین في بلاد العرب وكذلك كانت في المسلمون المفكرون باب التفكیر في المسائل الدینیة الت

ًالوقت نفسھ تقنن الحیاة العملیة وأشكال العبادات في أصول ضروریة تقنینا متأرجحا غیر ثابت ، ونظرا  ً ً
ًللضروریات الداخلیة ومن ثم الحروب المتوالیة وبناء على الحاجة الضروریة بدأ تطور الفقھ الإسلامي بعد وفاة 

، والقرآن نفسھ لم یعط من الأحكام الا القلیل ، ولا یمكن أن تكون أحكامھ شاملة لھذه ) صلى الله علیھ وسلم(لرسول ا
ًالعلاقات غیر المنتظرة كلھا مما جاء في الفتوح فقد كان مقصورا على حالات العرب ومعنیا بھا بحیث لا تكفي لھذا  ً

.)٣٢("الوضع الجدید
) الثامن المیلادي/ القرن الثاني الھجري (أثناء فيه الأعمال الفقھیة العلمیة التي إزدھرتأن ھذ"ًوأضاف أیضا 

ذلك القانون الدیني الذي إنحط بعد ذلك بالتفصیلات " علم الفقھ"الإسلامیة مادة جدیدة ت الى الثقافات العقلیةأضاف
ًا ، وكان للتغییر السیاسي أثر كبیر في تطوره ، إذ جاء ًالكثیرة في طریقة الحیاة الدینیة والمعرفة الدینیة إنحطاطا سیئ

بالروح الأسلامیة الى طریق جدید ونعني بذلك سقوط الدولة الأمویة وقیام الدولة العباسیة ، وخلاصة القول مما سبق 
ما كل شيء ، بل على العكس فإن الإسلام والقرآن لم یتًمتكاملاالعالم أنھ غیر صحیح ما یقال إن الأسلام جاء إلى 

ن ھذه البلاد حكموھا بما فیھا من تقالید وقوانین بعد أن وذلك عندما فتح المسلمو.وكان الإكمال نتیجة الأجیال اللاحقة
دینیة ، ثم جعلوھا أحادیث شریفة ونسبوھا الى صبغتھم العلیھا بعد أن أصبغواحوروا ھذه التقالید والقوانین ، 

.)٣٣("نبیھم
رقى الى ما ھو أقرب الى وفاة النبي من تفیذھب الى أن بدایات الفقھ الإسلامي لایمكن أن ) شاخت(أما المستشرق 

ممارسات شعبیة وإداریة طریق حوالي القرن ، ولم یستمد الفقھ الإسلامي من القرآن والحدیث مباشرة بل تطور عن 
ة ألا إنھ یحتوي على التناقضات الأول في الإسلام وأكثرھا قیمالرغم من إعتبار القرآن مصدر الشرع وعلى ، 

العدیدة ، وكان ھم المفسرین المتأخرین التخلص من ھذه التناقضات وخاصة تلك التي تصور لنا تدرج النبي محمد 
في نبوتھ ، أما بما عمدوا الیھ من التوفیق فیما بینھا ، وأما بالإعتراف بأن الآیات المتأخرة ) صلى الله علیھ وسلم(

ذلك في الحالات التي یشتد فیھا التناقض بین تلك الآیات ، ولم یكن قصد محمد النبي خلق نظام تنسخ ما قبلھا و
الأقل ، بل ظل القانون العرفي العربي القدیم الذي تضمن فيیضبط بھ حیاة أتباعھ ، أو وضع أصول ھذا النظام 

الإسلام سیره الطبیعي ودخلت علیھ بعض ن العناصر الدخیلة من رومیة إقلیمیة وبابلیة ویمنیة ، یسیر في الكثیر م
التغییرات لتلائم بینھ وبین الظروف الأقلیمیة للبدو وأھل مكة وھي مدینة تجاریة وأھل المدینة وھي مركز زراعي

)٣٤(.
انتھى بالطبع التشریع الذي كان یقوم على التنزیل او ) صلى الله علیھ وسلم(أنھ بموت النبي ) شاخت(ویضیف 

ترشدین في سل السیر بالأمة الإسلامیة على سنة منشئھا مائنبوة ، وكان من الطبیعي أن یحاول الخلفاء الأوالعلى 
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ًذلك برأي كبار الصحابة ، ولما حاولوا بسط ھذه المبادئ المحدودة نوعا ما انتھى بھم الأمر الى التوسع في تأویلھا 
، ) صلى الله علیھ وسلم(أحادیث جدیدة نسبت الى النبي ًبھا عن معناھا الأصلي وكان سببا في ظھورًتوسعا خرج 

، وبخاصة العناصر التي فقھ الإسلامي عناصر جدیدة متعددةوھذه الزیادة العظیمة في مادة الحدیث أدخلت في ال
، إلا إن الصلة بالقانون العرفي ظلت كما ھي دون تغییر حتى بعد أن تعرض لكثیر )٣٥(ترجع الى أصل أسرائیلي

، وكان من أثر ھذا أن أصبح للفقھ )٣٦(لمؤثرات الأجنبیة نتیجة للفتوح العظیمة في العراق والشام ومصرمن ا
ًالإسلامي خصائص معینة منھا إعتباره مفسرا وموضحا للفرائض المجملة التي فرضھا الله وجاءت  على لسان ً

وھذا ) صلى الله علیھ وسلم(عد وفاة النبي وإنكار إمكان التطور أو وضع التشریع ب) صلى الله علیھ وسلم(الرسول 
بعد الكتاب مباشرة في المنزلة لا في القوة ) صلى الله علیھ وسلم(التطور التاریخي وإعتبار سنة النبي یباین

التي إتبعھا في التخلص نفسھا الوسیلة بوتخلصوا من المتناقضات التي ظھرت بالطبع في الحدیث أكثر من ظھورھا 
قدھم لمادة الحدیث التي وردت في القرآن ، وكذلك بنقد الإسناد ، ومن المھم أن نلاحظ أنھم أخفوا نمن المتناقضات
دً، أما القانون العرفي الذي أصبح لھ صیغة إسلامیة تختلف قوة وضعفا فقد )٣٧(سناد نفسھوراء نقدھم للإ ذا أساس َعُ

نة الصالحین أحیانا شاھدا یب والشكوقائم بذاتھ وبخاصة في المسائل التي لا تثیر الر ًك من الوجھة الدینیة وتعتبر سُ ً
.)٣٨(لھ قیمة كالسنة النبویة

في تأسیس مقولات وأفكار رددھا عدد من الكتاب ، وھوجم الفقھ ) شاخت(وقد أسھمت ھذه الدعوى التي أطلقھا 
ًالإسلامي ھجوما عنیفا وكأن الفقھ الإسلامي لا علاقة لھ بالكتاب والسنة ، ًوقد أثرت نظریاتھ تأثیرا بالغا على جمیع ً ً

، الذین حاولوا أن یقلعوا جذور ) بوزورث(و ) كولسون(و ) روبسون(و ) اندرسون(ًالمستشرقین تقریبا مثل 
ًالشریعة الإسلامیة ویقضوا على تاریخ التشریع الإسلامي قضاءا تاما ، أي  ًكان في یوم من الأیام نظاما كونھ قدً

ٍقا ولم یصبح الیوم بالقوة والحیویة نفسھا ، ولذلك فھم یفترضون أن الفقھ الأسلامي نظام قانوني بال قد ًقانونیا عری ً
غدا ًار حیا ، وھو لذلك حسب زعمھم قد بلغ مرحلة الجمود عن التطور اللازم لأي نظام قانوني حي أو قابل للاستمر

ًمھجورا في موطنھ منبوذا في أھلھ ، ومن ھنا تم تركیز ھ ؤلاء على جوانب العادات والتقالید السائدة في المجتمعات ً
الى نتیجة مفادھا أن الإسلام أنشأ الإسلامیة وتناقض كثیر منھا في أحیان كثیرة مع تعالیم الإسلام وذلك للخلوص 

.ًفقھا غیر قابل للتطبیق في كل زمان ومكان

أصالة الفقھ الإسلامي وأستقلالھ: ًرابعا 
أن الفقھ الإسلامي منبثق من الشریعة الاسلامیة ، وأنھ الجزء العملي التفصیلي منھا ، والشریعة من المعروف 

جانبھا الدیني والدنیوي ، الدینیة والمدنیة على الإسلامیة شریعة ربانیة شاملة لكل ما یُصلح أحوال الانسان في 
ًلإسلامي لیس عملا أنسانیا محضا ، كما یتوھم بعض الناس ، أنما ھو جھد أالفقھ اأن السواء ، و ً نساني منضبط ً

.بأحكام الله تعالى
وقد أستطاع الفقھاء المسلمون تكوین فقھ أسلامي أذھل مفكري العالم في غضون سنوات قلیلة ، ومن 

شریع ، وأننا سنكون نحن الاوربیین أسعد ما نكون أن البشریة تفخر بھذا الت"المستشرقین من قال عن الفقھ الإسلامي 
ً، وقد جاء ھذا الفقھ على مستوى رفیع جدا من الرقي والنضج ، وبخاصة في )٣٩("لو وصلنا إلى قمتھ بعد ألف عام

مما یعتبر –عصر الأئمة ونوابغ الفقھاء ) ديالعاشر المیلا/ الرابع الھجري (فترة أكتمالھ وتمام نضجھ في القرن 
.ًجانبا من جوانب إعجاز الشریعة الإسلامیة–ق بح

أن الفكر الاستشراقي یكاد یجمع على تأثر الفقھ الإسلامي بالقنون الروماني أو التلمود الیھودي ، 
والمستشرقون في بعض ما صدر منھم حول ھذا الموضوع یخلطون بین الشریعة والفقھ ، كما إن مفھوم التأثر لدیھم 

قد یكون بین الحضارات من أحتكاك وتفاعل لا یتجاوز الجزئیات الى الكلیات ، فما ینكر أحد أن الفكر لا یعني ما 
الإسلامي لا یسلم من التأثر على نحو ما بما یشیع في البیئة من مفاھیم ونظم ، وأن ھذا اللون من التأثر مظھر من 

لذاتیة أو الأصالة ولا یقضي علیھا ، ولكن التأثر الذي مظاھر الفطرة في أنفعالھا بما یحیط بھا ، وأنھ من ثم یثرى ا
، وبعد فإن الإستشراق فیما ذھب إلیھ )٤٠(یراه الإستشراق في حدیثھ عن الفقھ الإسلامي ھو التأثر الذي یعني التبعیة

بعد عن ًمن القول بعدم أصالة الفقھ الأسلامي وتأثره بالقانون الروماني أو التلمود الیھودي كان بعیدا كل ال
:الموضوعیة والأمانة العلمیة وكالآتي 

عن الفقھ والقانون الرومانيأستقلال الفقھ الأسلامي-١
ًیستقى أولا وآخرا من الوحي ، فالفقھ الإسلامي،فادة الفقھ الإسلامي من الرومان قول بین البطلانإن القول بإ ً

حصى ، أحكام تتناول الإنسان من نعومة أظفاره إلى مثواه وقد أمده الكتاب والسنة بأحكام كلیة وجزئیة لا ت
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ًوأن الفقھ الروماني لا یعدو أن یكون تنظیما ضیقا ، خطؤه أكثر من صوابھ لمجتمع تحكمھ علاقات فوق ، ) ٤١(الأخیر ً
ًالبدائیة حینا ، ودونھا حینا .آخرً

اني تجلى في التشابھ في بعض المصطلحات ویذھب الإستشراق الى أن تأثر الفقھ الإسلامي بالقانون الروم
أن ھذا التشابھ إذ، ) ٤٢(والأفكار القانونیة ومنھج التدوین وھذا كلھ غیر صحیح ولون من الافتراض الذي لا سند لھ

الأفكار أو في غیر ذلك من لایدل على أن القانون اللاحق قد نقل عن السابق ، لأن مثل ھذا التشابھ في بعض ھذه 
ًكر المختلفة أمر طبیعي بین الأمم جمیعا ، لا فرق بین المسلمین والرومان أو سواھم وبذلك لا نستطیع الفينواح

الحكم بأن ھذه الأمة ھي التي أخذت عن تلك وبالعكس ، بل قد یكون مرجعھ الى ما ھو معروف بمجرد ھذا التشابھ 
ونتائجھ دون حاجة الى تفسیر ھذه الظاھرة بالأخذ من إن العقل الأنساني السلیم یتشابھ في كثیر من ألوان التفكیر 

.)٤٣(والتقلید
قد تأثرا بالمصطلحین الرومانیین المقابلین فلا أساس لھ ، لأن " فقھ وفقھاء"بأن مصطلحي ) جولد تسیھر(فزعم 

الكریم في عشرین قد وردت في القرآن" فقھ"تعرفھا العرب قبل الاسلام ، وأن الألفاظ المشتقة من مادة " فقھ"كلمة 
ًموضعا ، وأن الأغلبیة الساحقة منھا ترتبط بفھم آیات القرآن ومرامیھا وما فیھا من ھدى یھدف الى مصالح العباد ، 

فلو نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا ((فالآیة التالیة تكفي وحدھا في ھذا المجال 
فھذا دلیل على أن مصدر ھذا المصطلح عربي إسلامي ولا علاقة لھ بألفاظ . )٤٤())نرجعوا إلیھم لعلھم یحذرو

القانون الروماني ، ثم ھي تفترق في الدلالة عن المصطلح اللاتیني من حیث أن ھذا المصطلح یعني الحقوق نفسھا 
في الفقھ الإسلامي ) رأي(أما كلمة. )٤٥(على حین تعني كلمة الفقھ المعرفة ، أي معرفة النفس ما لھا وما علیھا

محكومة بضوابط الاجتھاد فالفقیھ المسلم لا یلجأ الى الرأي إلا عند النص وھو لجوئھ الى الرأي یتقید بأصول 
ًالتشریع وقواعده العامة ومن ثم كان في إجتھاده بالرأي مظھرا للحكم لا منشأ لھ على حین ینصرف مدلول الرأي 

أما مصطلح . )٤٦(ًالفقھاء الرومان بإعتباره مصدرا من مصادر القانون الرومانيفي القانون الروماني الى آراء
فھو في القانون الروماني شيء وفي الفقھ الإسلامي شيء آخر لا مشابھة بینھما لا في الأساس ولا في ) الإجماع(

في ) الاجماع(، لكن الغایة ، فھو في التشریع الروماني مقصور على اجماع مستشاري الامبراطور في مؤلفاتھم 
لا یقتصر على جماعة محدودة أو عصر معین ، فھو المصدر الثالث من مصادر الاجتھاد الفقھي الفقھ الاسلامي

.)٤٧(وھو في جوھره یقوم على قواعد التشریع العامة
، )٤٨(رفھا ھذا الفقھومما یدل على نفي تأثر الفقھ الإسلامي بالقانون الروماني ، وجود نظم في ذلك القانون لا یع

وعلى ھذا فأن ما زعمھ المستشرقون ، )٤٩(وكذلك وجود نظم في الفقھ الإسلامي لا أصل لھا في القانون الروماني
.من نسبة قواعد ھذا الفقھ أو صوره الى مصدر روماني انما ھو وھم

ٌأثیرا مباشرا ھي ما كان موجودتالوسیلة الثانیة التي یرى الإستشراق أنھا أثرت في الفقھ الإسلامي أما  ً في البلاد ً
التي فتحتھا المسلمون من قوانین بیزنطیة فھذه الوسیلة تناقض وقائع التاریخ وذلك أنھ قبل ظھور الأسلام كانت 
ًالقوانین الرومانیة قد زالت عن الولایات الشرقیة من الأمبراطوریة البیزنطیة ، فمن المعروف تاریخیا أنھ كان 

ن مدارس ومحاكم تسیر على أساس القانون ومنھا مدرسة الإسكندریة ولكنھا كانت قد أغلقت قبل فتح للروما
وكذلك مدرسة بیروت ) م٦٤١(، وفتح المسلمون الإسكندریة ) م٥٣٣(المسلمین لھا بأكثر من قرن فقد ألغیت سنة 

بنحو عشرین سنة ) علیھ وسلمصلى الله(، وكان ذلك قبل میلاد الرسول ) م٥٥١(فقد ھدمت على أثر زلزال سنة 
أي بعد تكون الفقھ الأسلامي وتحددت معالم مدارسھ ، )٣٥()م٦٣٥(وقبل فتح المسلمین لھا بنحو خمس وسبعین سنة 

ومذاھبھ ، فھذا الفقھ بدأ منذ عصر البعثة وترعرع في عصر الصحابة والتابعین وبلغ الشباب والنضج في القرنین 
، وما كانت العلاقة بین المسلمین والدولة الرومانیة الشرقیة ) الثامن والتاسع المیلادیین/ ین الثاني والثالث الھجری(

على وفاق قبل فتح القسطنطینیة حتى یمكن القول بأن بعض الفقھاء رحل الیھا وألم بما كان في مدرستھا من آراء 
.)٥٠(وأفكار تشریعیة

في عصره كان ھو القاضي وكان یرسل بعض أصحابھ الى ) سلمصلى الله علیھ و(أما المحاكم فإن الرسول 
) رضي الله عنھ(البلاد المجاورة التي دخلت في الاسلام لھذه المھمة ، ثم تولى الخلافة بعده الخلیفة أبو بكر الصدیق 

وأن ، ٍالإسلامیة أصبح لكل ولایة قاضقاضیھ ، ثم لما كثرت الفتوحات) رضي الله عنھ(فكان عمر بن الخطاب 
.)٥١(المسلمین لما فتحوا البلاد ألغوا نظام القضاء فیھا وأنشأوا محاكم قضائیة تحكم بالشریعة الاسلامیة

وكقاعدة عامة یفصل القانون الروماني بین القواعد القانونیة والقواعد الأخلاقیة على عكس التشریع الإسلامي 
انون یعرف واجب مساعدة الغیر أو یھتم بحمایة الطرف الضعیف ًالتي لا تعرف ھذا الفصل ، فمثلا لم یكن ھذا الق

یرون للشعوب الأخرى علیھم أي حقوق ، أما الشریعة في العقد ، ومن ناحیة القوانین الدولیة فلم یكن الرومان 
.)٥٢(ةالاسلامیة فقد نظرت الى البشر كلھم على أنھم أمة واحدة ، ودعت إلى التسامح وأرست مبدأ الحریة في العقید
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ولذلك فأن أدلة الأستشراق التي تنفي أستقلالیة الفقھ الاسلامي غیر صحیحة ، وكل من قرأ بعض كتب الفقھ 
تنفي تبعیتھ أن ھناك جملة من الحقائق التي تؤكد أصالة ذلك الفقھ ، یجد الإسلامي والقانون الروماني في موضوعیة 
: ، ویمكن أجمال ھذه الحقائق بالآتي لھذا القانون أو غیره من التشریعات الوضعیة

نون الروماني على أن الفقھ الأسلامي مستمد من الكتاب والسنة فمصدره الأساس الھي على حین یقوم القا-
.)٥٣(مصدره بشريمشیئة الأنسان أي 

إن الفقھ الإسلامي شامل لما یسمى بالعبادات والمعاملات ولكن القانون الروماني لا یھتم بالمسائل -
.)٥٤(الروحیة

ن القانون الروماني ابیئة والدولة والعالم كلھ ، غیر نظم الفقھ الإسلامي كل العلاقات الإجتماعیة في محیط ال-
.)٥٥(لا یھتم بالسیاسة الدولیة ویُعد ھذا الجانب من علم السیاسة لا من علم القانون

القانون الروماني یقرر ھذه التفرقة ، لایفرق الفقھ الاسلامي بین الناس فكلھم أمام التشریع سواء ولكن-
.)٥٦(فالناس أمامھ طبقات

ومن الجدیر بالذكر أنھ لیس كل المستشرقین یقولون بتأثر الفقھ الأسلامي بالقانون الروماني ، فمثلما ھناك 
ینفون ھذا قلةمستشرقین قالوا بتأثر الفقھ الأسلامي بالقانون الروماني ، فإن ھناك مستشرقین آخرین وإن كانوا 

أنني أشعر حینما أقرأ في كتب الفقھ الإسلامي أني قد نسیت كل ما أعرفھ عن "یذكر )زایس(ًالتأثر فمثلا المستشرق 
القانون الروماني وأصبحت أعتقد أن الصلة منقطعة بین الشریعة الاسلامیة وھذا القانون ، فبینما یعتمد قانوننا على 

فكیف یتصور التوفیق بین نظامین قانونیین وصلا الى ھذه الدرجة ى الوحي الالھي العقل البشري تقوم الشریعة عل
.)٥٧("من الاختلاف

أنھ إذا كانت ھناك بعض المماثلة بین القانون الروماني فتقابلھا نقاط أختلاف واضحة ")نلینو(ویرى المستشرق 
، وكذلك تختلف مصادر القانونین ، كذلك فإنھ ، ثم أن التصور الاسلامي للقانون یختلف عن تصور الرومان لھ 

ًیتخذ من الأختلاف الجاد في تبویب موضوعات قد أنشأوا فقھھم إنشاء مستقلا عن ذلك القانون ، أما المستشرق "ً
ًفإنھ یبرز الكمال ودقة التنظیم في التشریع الأسلامي مؤكدا أنھ یتضمن قیما قانونیة یجھلھا الغرب)میو( ً)٥٨(.

عن التلمود الیھوديقلال الفقھ الإسلاميأست-٢
أن روح التلمود قد أثرت في وأسقلالھ وأما موقف المستشرقین من الفقھ الأسلامي وأصرارھم على نفي أصالتھ 

فلا یمل الباحثون الغربیون في الإسلام عن القول أن الاسلام أخذ ھذه الشعیرة أو تلك العبارة من .الفقھ الأسلامي
ً، إذ یدعي أن صلاة الجمعة كان تقلیدا للطریقة الیھودیة ، وأن الحلف عند الیھودیة خطیئة یجب التكفیر الیھودیة

.)٥٩(حنث في یمینھ
من أم نقلت الیھ )كما یذھب بعض المستشرقین(في الفقھ الأسلامي مباشرة وسواء أكانت الیھودیة قد أثرت 

ن یقطعان بنفي الصلة بین التعالیم الیھودیة والفقھ فإن ھناك أمرا) كما یذھب البعض الآخر منھم(القانون الروماني 
فاوت بین التعالیم الیھودیة في ھذا الفقھ وأول ھذین الأمرین التالإسلامي وإنھ لم یكن لھا تأثیر ذاتي أو بالواسطة 

ًوالفقھیة الإسلامیة ، فإنھ واضح في مختلف المجالات التشریعیة كنظام الأسرة ، ونظام العقوبات ، فضلا عن 
جراءات لا یعرفھا الفقھ الإسلامي ، ففي التلمود عقوبة التعالیم الیھودیة وھذه الاالاجراءات الشكلیة التي تحكم 

فعال الضارة ، وھذه العقوبة یترتب علیھا نبذ الجاني في المجتمع الیھودي ولا نظیر لھذه الحرمان بسبب ارتكاب الأ
.)٦٠(الحالة في عقوبات الفقھ الإسلامي

أما الأمر الثاني فھو عدم وقوف الفقھاء المسلمین على التراث التشریعي الیھودي في عصر نشأة الفقھ وظھور 
لدیھم الوسیلة التي تمكنھم الأطلاع على القانون الیھودي ، فكل من التوراة المذاھب فإن ھؤلاء الفقھاء لم تكن

ًوالتلمود كان مكتوبا بلغة غیر عربیة وما كان الفقھاء المسلمون یقبلون على تعلم اللغات الأجنبیة ولعدم حاجتھم الیھا 
عات الیھودیة مجھولة لدى من جھة ، ولعدم تیسر أسباب تعلم ھذه اللغات من جھة أخرى ، ومن ثم ظت التشری

وبذلك فإن التفاوت الجوھري بین القوانین ، )العاشر المیلادي/ القرن الرابع الھجري (اولئك الفقھاء حتى أوائل 
التلمودیة والتشریعات الإسلامیة ، وعدم وقوف فقھاء المسلمین على تلك القوانین لعدم نقلھا الى العربیة إلا في أوائل 

ًلا تجعل لموقف الاستشراق من موضوع تأثیر التلمود في الفقھ وزنا ) العاشر المیلادي/ ھجري الرابع ال(القرن 
.)٦١(ًعلمیا ، ویقضي على آراء الإستشراق في تراثنا وحضارتنا بعدم الموضوعیة
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تاریخ تطور الفقھ الإسلامي: ًخامسا 
البدایات الاولى ثم فیھا المنظومة الفقھیة من خلال إن المرحلة التأسیسیة ھي تلك الفترة التاریخیة التي برزت

.تطورت الى حد إكتسبت فیھ ملامحھا الجوھریة وھیئتھا المخصوصة
إن تحدید زمن نشأة الفقھ الاسلامي أعقد بكثیر من تحدید نھایتھ فالمشاكل المتعلقة بإشكالیات البدایات كانت 

ن أدلة تاریخیة قاطعة ، وأعتقد المستشرقون إن المنطقة العربیة في صادرة عن آراء غیر مثبتة أكثر من صدورھا ع
ًكانت معدمة ثقافیا ، وإن العرب لما بنوا مدنھم المتطورة وأنظمتھم التشریعیة ) صلى الله علیھ وسلم(عھد الرسول 

التشریعیة ، وإن ھذه الرومانیة ومعارفھم لاسیما البیزنطیة أنما استوعبوا عناصر ثقافات المجتمعات التي فتحوھا ، 
الآراء لا تزال عاجزة عن إیجاد أدلة قویة تقوم علیھا ذلك إن الثقافة العربیة شأنھا شأن الثقافات الأخرى ، وفرت 

.ًمصدرا لأغلب الشرائع التي تبناھا الإسلام
) ى الله علیھ وسلمصل(بعد وفاة الرسول ) السابع المیلادي/ الأول الھجري (فتاریخ تطور الفقھ بدأ في القرن 

ٍ ًوقبولھا تدریجیا ، وأصبح لأھل الحدیث بین ل الحدیث متزاید من قبل أھوكان الرأي خلال ھذه الفترة محل تحد
الید ) التاسع المیلادي/ الثالث الھجري (وحوالي أواسط القرن ) الثامن المیلادي/ الثاني الھجري (نھایة القرن 

التاسع / الثالث الھجري (ُبقبول الرأي المجرد في أطر محدودة ، وبنھایة القرن الطولى التي تم التعدیل من نفوذھا
تم التألیف بین أھل الرأي وأھل الحدیث من خلال علم أصول الفقھ الذي بدأ في الظھور ، وكان القیاس ) المیلادي

)٦٢(.أھم مشغل من مشاغل أصول الفقھ

وجوب نھوض التفكیر البشري بدور ھام في التشریع دون أن في وإن أھم خاصیة في علم أصول الفقھ تكمن 
) التفكیر البشري والنص المنزل(على ما أتى بھ الوحي ، إن ھذا التوازن بین المجالین بأي حال من الأحوال یتعالى 

ملة وأصبحت المرحلة التأسیسیة مكت) العاشر المیلادي/ الرابع الھجري (لم یكتب لھ أن یستقر حتى منتصف القرن 
ُوبوجود میزة جوھریة وھي ظاھرة المذاھب الفقھیة والتي اتسمت بأسلوب خاص كتب لبعضھا البقاء الى یومنا ھذا 

.وللآخر الفناء والأندثار ، وقد بلغ الفقھ في ھذه الفترة ذروتھ
والنمو ، الفقھ كائن حي ، ومن أصدق امارات الحیاة ، الحركة "أن وقد ذكر الدكتور محمد یوسف موسى
)٦٣("ولیس ھذا إلا التطور الذي ینال كل كائن حي وجد بعد أن لم یكنفلابد لھ إذن من أن یتحرك ویتسع ھنا وھناك

حیاتھ منذ الولادة أو حتى قبلھا ، وفي كل لحظة من ، وحیث أن الفقھ یحكم حیاة المسلم ویوجھھا في أدق تفصیلاتھا 
أكثر مرونة وقابلیة للملاءمة وإن كان ثمة جمود أو أنھ ووالركود عن الجمود والى ما بعد موتھ فھذا ینفي عنھ بعده 

نقص في المرونة فھو أمر یمكن أن یوصف بھ بعض العلماء المسلمین ، وأن القرآن الكریم جاءت آیات الإحكام فیھ 
المرونة ومنھا قولھ عامة أو بصورة كلیة دون العنایة بالجزئیات وذكر بعض الآیات التي توضح أبرز ما یدعو الى

)٦٥().)یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر((: ، وقولھ تعالى )٦٤())وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین((: تعالى 

بالإضافة الى أن تاریخ التشریع الإسلامي یوضح حقیقة المرونة العظیمة في التشریع الإسلامي ، ولا شك إن ثمة 
.أن یتجاوزھا فقیھ أو مسلم ولكن المتغیرات كثیرةبعض الثوابت التي لایمكن

-:الخاتمة
إن الاستشراق تیار فكري یتجھ صوب الشرق ، لدراسة حضارتھ وأدیانھ وثقافتھ ولغتھ وآدابھ ، من خلال 

وقد أعتمد الاستشراق في كشف الحیاة الاسلامیة على دراسة الفقھ الاسلامي . أفكار أتسمت معظمھا بالتعصب
بإعتباره المؤشر الحقیقي الكاشف عن ھذا التطور خاصة عندما استند الى علم أصول الفقھ بإعتباره المنھج العلمي 

ًففضلا عن إتھام الدین الاسلامي بأنھ مزیج من . الذي سلكھ المسلمون لإستنباط الأحكام التشریعیة من أدلتھا الأصلیة
ا قوانین رومانیة مكتوبة بأحرف عربیة ، ویشوه عقیدتھم وقیمھم ، الیھودیة والنصرانیة ، فھو یتھم شریعتھم بأنھ

ة عرفت منذ سنین عن علماء  وأن إتھام الفقھ بأخطاء فریق من رجالھ وإتھام الدین بأخطاء فریق من رجالھ سّ
.المستشرقین

ستشرقین ، منھج كان ونحن ھنا نخلص الى القول بأن الفقھ وعلى الرغم من المنھج الذي سارت علیھ فئة من الم
أن كل الحقائق الموضوعیة تؤكد وما یزال حتى الآن تأكید الصورة المشوھة والمنحرفة عن الواقع التاریخي ، إلا

وكل ما صدر عن أصالة الفقھ الإسلامي ، كما تؤكد أن فقھاءنا في آرائھم ومؤلفاتھم لم یتأثروا بمصادر أجنبیة ، 
یل علیھ ، وھو ضرب من سیاسة نفي كل فضل للمسلمین ، وأن كل ما قدموه من الإستشراق في ھذا الموضوع لا دل

.وإنما نقلوه عن سواھم ، ولكن لن تحجب مثل ھذه الآراء الحقیقة الخالدةتراث علمي لم یبتكروه ،
لمسائل وظھر من خلال البحث مدى ثراء الفقھ الإسلامي ، وقدرة فقھاء الإسلام في إیجاد الحلول لكثیر من ا

ونرجو أن یكون ھذا البحث نواة لبحث أوسع ، . الحادثة في الأمة في أطار وقواعد وضوابط الشریعة الإسلامیة
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ودعوة الى النظر في كل القضایا التي أثارھا الاستشراق من حیث جذورھا التاریخیة ، وأصولھا الفكریة ، فأرجو 
.أن أكون قد وفقت على الصواب والله من وراء القصد

شــالھوام
.٣٨سورة الأنعام ، الآیة )١(
م تخرج من جامعتي برتسلا ولیبسك ، درس اللغات ١٩٠٢مارس ١٥مستشرق مجري یھودي ، ولد في )٢(

السریانیة ، م لتدریس مادة فقھ اللغة العربیة واللغة ١٩٣٤الشرقیة وانتدب للعمل في الجامعة المصریة عام 
ھ صاحب انتاج في مجال المخطوطات وفي علم الكلام وتاریخ عرف شاخت باھتمامھ بالفقھ الإسلامي ولكن

خالد بن منصور بن عبد الله ، العیوب المنھجیة في كتابات . الدریس ، د.١٩٦٩العلوم والفلسفة ، توفي سنة 
، بیروت ٢الزركلي ، خیر الدین ، الاعلام ، ط. ٣٢، ص١٩٩٨المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبویة ، 

ساسي سالم ، الظاھرة الإستشراقیة وأثرھا على الدراسات الإسلامیة ، . الحاج ، د. ٥٢، ص١ج، ١٩٦٩، 
.٢١١، ص١، ج١٩٩٢، ١ط

عبد الحمید مؤنس وحسن عثمان ، بیروت . ابراھیم خورشید و د: شاخت ، جوزیف ، أصول الفقھ ، ترجمة )٣(
في الأدب العربي المعاصر ، القاھرة ، سمایلو فتش ، أحمد ، فلسفة الإستشراق وأثرھا .٤٩، ص١٩٨١، 

موتسكي ، ھولد ، بدایات الفقھ الاسلامي وتطوره في مكة حتى منتصف القرن الھجري .٢٠٧، ص١٩٩٨
دار البشائر ، ١طخیر الدین عبد الھادي وجورج تامر ، : المیلادي الثامن ، ترجمة وتحقیق / الثاني 

.٥٦، ص٢٠١٠الإسلامیة ، 
.٢٤، ص٢٠٠٧نشأة الفقھ الإسلامي وتطوره ، دار المدار الإسلامي ، أحمد ،. حلاق ، د)٤(
ثم برلین ثم انتقل الى م ، درس في بودابست١٨٥٠یونیھ ٢٢مستشرق مجري یھودي ، ولد في )٥(

جامعة لیبسك والتحق فیھا بقسم الدراسات الشرقیة ، رحل الى مصر وسوریا ، عمل في بودابست في 
ًم ، كتب كثیرا حول الاسلام ١٨٩٤ًلإسلامیة ، أصبح أستاذا للغات السامیة عام مجال الدراسات العربیة ا

ًعقیدة وشریعة وتاریخا وكان لھ تأثیرا في الدراسات الاستشراقیة حتى یومنا ھذا حیث انتشرت كتبھ في  ً
محمد حسن . جبل ، د. ٧٥، ص٢الزركلي ، الاعلام ، ج.م١٩٢١توفي سنة مختلف اللغات الاوربیة

.٦ص٢٠٠٢، ٢ن ، الرد على المستشرق جولد تسیھر في مطاعنھ على القراءات ، طحس
.٢٨٥المحصاني ، صبحي ، فلسفة التشریع الإسلامي ، بیروت ، ص)٦(
.٣٠، ص١شلبي ، عبد الجلیل ، صور استشراقیة ، ط)٧(
.٤٧، ص١٩٨٠جحا ، میشال ، الدراسات العربیة الاسلامیة في اوربا ، بیروت ، )٨(
.٧٢، قاسم ، الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة ، الریاض ، صالسامرائي)٩(
فاروق عمر . فوزي ، د.٦ابو طالب ، صوفي ، بین الشریعة الاسلامیة والقانون الروماني ، القاھرة ، ص)١٠(

.٦٦–٦٥، ص١٩٩٨، لبنان ، ) القرون الاسلامیة الأولى(، الاستشراق والتاریخ الاسلامي 
.٩الاستشراق والفقھ الاسلامي ، مكتبة المھتدین الاسلامیة لمقارنة الأدیان ، صمحمد ،الدسوقي ،)١١(
. ٥٣، ص٢٠٠٥مصر ، ٢الغزالي ، محمد ، دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین ، ط)١٢(
ل أضالی(ابراھیم ، دائرة المعارف الاسلامیة الاستشراقیة . ایطالي یعیش في الاسكندریة ، عوض ، دٍمحام)١٣(

یكن ، زھدي ، القانون الروماني والشریعة .١٣، ص١٩٨٨مكتبة البلد الأمین ، ، ١ط، ) وأباطیل
.٣٦، ص١٩٧٥محمد زھدي یكن ، بیروت ، . د: الاسلامیة ، تحقیق 

تاریخ التطور العقدي والشریعة في الدین (أجناس ، العقیدة والشریعة في الاسلام . جولد تسیھر ، د)١٤(
علي حسن عبد . محمد یوسف موسى و د. د: ، نقلھ الى العربیة وعلمھ علیھ ) ميالاسلا

عوض ، دائرة .٥٠شاخت ، أصول الفقھ ، ص.٥٧ص،٢،١٩٩٥طبد العزیز عبد الحق ع. القادر و د
.٩٩، ص) اضالیل واباطیل(ستشراقیة المعارف الاسلامیة الا

.٩لاسلامي ، صالدسوقي ، الاستشراق والفقھ ا)١٥(
بالجمود وعلمائھا بالتأثر اتھامھم الشریعة (متولي ، عبد الحمید ، الاسلام وموقف علماء المستشرقین )١٦(

.٣٢ص، ١٩٨٣، ١ط، ) بالقانون الروماني
.٥٢ابو طالب ، بین الشریعة الاسلامیة والقانون الروماني ، ص)١٧(
.٥٢صابو طالب ، بین الشریعة الاسلامیة والقانون الروماني ،)١٨(
متولي ، الاسلام وموقف علماء .١٠١–٩٩عوض ، دائرة المعارف الاسلامیة الاستشراقیة ، ص)١٩(

.٣٦یكن ، القانون الروماني والشریعة الاسلامیة ، ص.٣٣المستشرقین ، ص
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علیان ، محمد عبد الفتاح ، أضواء على الإستشراق ، . ١٥الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص)٢٠(
.١٢٠، ص١٩٨٠القاھرة ،

.٧٨زیدان ، عبد الكریم ، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة ، بغداد ، ص)٢١(
.١٠٩موسى ، محمد یوسف ، التشریع الاسلامي وأثره في التشریع الغربي ، القاھرة ، ص)٢٢(
، ١٩٨٥راشد البراوي ، القاھرة ، . د: جب ، ھاملتون وآخرون ، الموسوعة الاسلامیة المیسرة ، ترجمة )٢٣(

–١١٢ابو طالب ، بین الشریعة الاسلامیة والقانون الروماني ، ص.٣٠٣، ص٢و ج١٠٤، ص١ج
١١٨.

زیدان ، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة ، .٥٦جولد تسیھر ، العقیدة والشریعة في الاسلام ، ص)٢٤(
.٨١ص

، والمشنا ) الجیمارة(و ) المشنا(مرجع الیھود في احكام العبادات والمعاملات وھو یتألف من : التلمود )٢٥(
محمد خلیفة، مدخل نقدي . حسن ، د.یضم السنة الموسویة ، وسمى الشرح بالجیمارة ومنھا یتألف التلمود

.٩الى أسفار العھد القدیم ، ص
الدسوقي ، .٨٤–٤٥صثیر على الفقھ الاسلامي ، بیروتمجموعة دراسات ، ھل للقانون الروماني تأ)٢٦(

.٢٧لامي ، صالاستشراق والفقھ الاس
.٢٨الدسوقي ، الاستشراق ، والفقھ السلامي ، ص)٢٧(
.٢٣٤، ص٣، ج٤بروكلمان ، كارل ، تاریخ الادب العربي ، دار الكتب الحدیثة ، ط)٢٨(
مصطفى الاستشراق والمستشرقون . السباعي ، د.٥٩جولد تسیھر ، العقیدة والشریعة في الاسلام ، ص)٢٩(

.٥٥، ص، المكتب الاسلامي) ما لھم وما علیھم(
.١١٠موسى ، التشریع الاسلامي وأثره في التشریع الغربي ، ص)٣٠(
.١٢غراب ، أحمد ، رؤیة اسلامیة للإستشراق ، ص)٣١(
فوزي ، الاستشراق والتاریخ الاسلامي ، . ٤٨–٤٣عقیدة والشریعة في الاسلام ، صجولد تسیھر ، ال)٣٢(

.٤٤ص
.٥١ن ، ص.جولد تسیھر ، م)٣٣(
.٥٠شاخت ، اصول الفقھ ، ص)٣٤(
.٦٥ن ، ص.، مشاخت)٣٥(
.٥٤ن ، ص.شاخت ، م)٣٦(
.٦٤و ٦٣ن ، ص.شاخت ، م)٣٧(
.٦٥ن ، ص.شاخت ، م)٣٨(
.٣٨صالكویت ، ، ) تاریخھ ومصادره ونضریاتھ العامة(مدكور ، محمد سلام ، المدخل للفقھ الاسلامي )٣٩(

.١٠الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص
لرد على المستشرق الیھودي جولد تسیھر في جبل ، ا.٩الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص)٤٠(

.٣٨مطاعنھ على القراءات القرآنیة ، ص
.٦٧، ص٥الغزالي ، دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین ، ط)٤١(
.١٠٢عوض ، دائرة المعارف الاسلامیة الاستشراقیة ، ص)٤٢(
ارف الاسلامیة الاستشراقیة ، عوض ، دائرة المع.١٧–١٦الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص)٤٣(

.٣٢متولي ، الاسلام وموقف علماء المستشرقین ، ص.١٠٩ص
.١٤٤سورة التوبة ، الآیة )٤٤(
.١٩–١٨الغزالي ، دفاع عن العقیدة والشریعة ، ص)٤٥(
الدسوقي ، الاستشراق والفقھ .٥–٤، ص ١٩٩٩قطب ، محمد ، المستشرقون والاسلام ، القاھرة ، )٤٦(

.١٩الاسلامي ، ص
.٥قطب ، المستشرقون والاسلام ، ص. ٨٥زیدان ، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة ، ص)٤٧(
.مثل نظام التبني لولد معروف نسبھ ، والوصایة على المرأة)٤٨(
.مثل الوقف والشفعة وموانع الزواج بسبب الرضاع)٤٩(
.١٢الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص)٥٠(
الفقھ الاسلامي عن القانون الروماني والرد على شبھ المستشرقین ، الدسوقي ، السید الدسوقي ، استقلال )٥١(

.٤٢، ص١٩٨٥القاھرة ، 



٢٠١٣) ٢(٢٤المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٤٩١-

یكن ، القانون الروماني والشریعة الاسلامیة . ٥٤–٥٢متولي ، الاسلام وموقف علماء المستشرقین ، ص)٥٢(
.١٨٦–١٦٩، ص 

الدسوقي ، .٧٣، ص١٩٨٦أحمد محمود ، المدخل للشریعة الاسلامیة ، بیروت ، . الشافعي ، د)٥٣(
.٢٤–٢١الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص

.١٠٩عوض ، دائرة المعارف الاسلامیة الاستشراقیة ، ص)٥٤(
.١٨٤، ص١٩٨٧محمد عبد العال ، القانون الروماني ، بیروت ، . عكاشة ، د)٥٥(
ي ، المحصاني ، فلسفة التشریع الاسلام. ١٨٤–١٧٩الشافعي ، المدخل للشریعة الاسلامیة ، ص)٥٦(

.٢٨٥ص
یكن ، القانون الروماني والشریعة الاسلامیة ، .١٠٤عوض ، دائرة المعارف الاسلامیة الاستشراقیة ، ص)٥٧(

.٣٩ص
یكن ، القانون الروماني والشریعة الاسلامیة ، .١٠٤عوض ، دائرة المعارف الاسلامیة الاستشراقیة ، ص)٥٨(

.٤٠–٣٩ص
.٧٤لروماني ، صیعة الاسلامیة والقانون اأبو طالب ، بین الشر)٥٩(
.٢١، الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص٢٨٧المحصاني ، فلسفة التشریع الاسلامي ، ص)٦٠(
.٣٠–٢٩الدسوقي ، الاستشراق والفقھ الاسلامي ، ص)٦١(
محمد یوسف ، تاریخ الفقھ الاسلامي وادواره . موسى ، د.٢٤حلاق ، نشأة الفقھ الاسلامي وتطوره ، ص)٦٢(

.٢٢، ص١، ج٢٠٠١، بیروت ، 
.٢٥، ص١تاریخ الفقھ الإسلامي وأدواره ، ج)٦٣(
.١٠٧سورة الانبیاء ، الآیة )٦٤(
.١٨٥سورة البقرة ، الآیة )٦٥(
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